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مقـدمة 

  تمر علينا في أمورنا الحياتية اليومية كثير من المشاكل التي تحتاج منا إلى منهجية في حلها والتغلب عليها، وإذا أدركنا أن دورنا كمعلمين في حلق القرآن الكريم يقتضي منا تحفيظ القرآن الكريم ومراجعته، وتربية الطلاب على المفاهيم العلمية الصحيحة والأعمال والأخلاق الإسلامية الرفيعة عرفنا أن ما سيعترضنا من مشكلات وأخطاء تحتاج إلى معالجة ليست بالسهلة؛ خصوصًا في زمن كثرت فيه الفتن؛ فتن الشبهات والشهوات .

  وإذا أدركنا كذلك أن التربية عملية مستمرة متتابعة لها أهداف شمولية عرفنا أننا أكثر حاجة إلى خطوات مؤصلة لتفادي المشاكل قبل وقوعها أو للتغلب عليها إذا وقعت؛ لذا كانت هذه الرسالة، اسأل الله تعالى أن يتقبلها مني بقبول حسن؛ إنه سميع قريب .
تمـهـيد تعريفي
  تعريف المشكلة :

  تعرف المشكلة بأنها الشعور بوجود صعوبة لا بد من تخطيها لتحقيق الهدف، وعرفها بعضهم بقوله: الاصطدام بواقع لا نريده؛ فكأننا نريد شيئًا ثم نجد خلافه.
 - وقد تكون المشكلة في صورة معصية، أو سوء خلق، أو في صورة تقصير في أداء المهام الموكلة لطالب حلقة التحفيظ .

 لماذا يجب علينا أن نسعى لحل المشاكل التي تواجهنا في حلقات التحفيظ  ؟

1. لأن أي مشكلة تواجهنا فهي إما أن تكون معصية يجب علينا النهي عنها، أو تقصير يجب علينا إصلاحه .

2. أن هذه المشكلة قد تؤدي إلى آثار سيئة على الفرد والمحيط الحلقي؛ خصوصًا إذا استفحلت أو انتقلت إلى آخرين؛ فيكثر الشر ويزداد في أوساط ينبغي تصفيتها من هذه الأخطاء؛ لأنها محل نظر اقتداءً ونقدًا .
3. طلبًا لثواب الله ورحمته في القيام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وخشية من ذهاب بركة العمل وعدم توفيق الله تعالى فيه. 
لماذا تقع هذه المشاكل ؟
   من أسباب وقوع الأخطاء :
1. ضعف الإيمان وقلة الخوف من الله .
2. ورود الشبه التي تسهل هذه الأخطاء .
3. وجود الأصدقاء السيئين والبيئة التي تدعو لهذه الشرور . 
4. غياب جانب النصيحة وتحصين الطلاب من هذه الأخطاء .
كيف تحل المشـكلات ؟

  نوجز خطوات حل المشكلات فيما يلي:
 - تهيئة النفس لحل المشكلات .

- اكتشاف المشكلة .

- تحليل المشكلة .

- جمع الحلول المناسبة .

- اختيار الحل الأنسب .

- تنفيذ الحل .

- متابعة نجاح الحل وجدواه .

 ونفصلها فيما يأتي :

أولاً : تهيئة النفس لحل المشكلات :
  إن تهيئة النفس لحل المشاكل يساعد كثيرًا في التغلب عليها عند حصولها، فاحرص على ما يلي :

  - الجأ إلى الله واعتمد عليه في حل كل مشكلة تواجهك، وادع الله دومًا أن يوفقك لمعالجتها .

 - اعلم أن خطأ المتربي متوقع، وأن دورك الحقيقي في التربية هو منع وقوع الخطأ، ومعالجته إذا وقع؛ فلا تفر أو تضجر من عملك وواجبك .

 وإذا كان النبي ( يقول في شأن المرأة:" استوصوا بالنساء خيرًا؛ فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرًا، متفق عليه من حديث أبي هريرة (؛ فكيف في شأن الأولاد الذين يحتاجون منا للتربية . ‌  
 - احرص على معرفة الأخطاء الشائعة التي تقع في مثل سن طلبتك، واحرص على معرفة الحلول الفاعلة لهذه الأخطاء .

 واستضيء في ذلك بقول النبي ( لما وجه معاذًا لليمن معلمًا ومربيًا:" إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب؛ فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله .. الحديث"، متفق عليه . 

ثانيًا: عالج المشكلة قبل أن تقع :
الوقاية خير من العلاج، وقد لا نستطيع أن نمنع كل المشاكل ألا تقع، لكنا نستطيع إن شاء الله أن نقلل منها، فاحرص على الآتي :

  - بيَّن لطلبتك الجائز لهم والممنوع عليهم، والواجب عليهم أداؤه، وما يستحب ولا يجب، واجعل هذه المعلومات متقررة في أذهانهم متكررة على أسماعهم .

 - ازرع مراقبة الله تعالى في أنفسهم، وجدد دائمًا واعظ الله في قلوبهم، وأحيي الإيمان وكرر الوعظ واربطهم بالثواب والعقاب الأخروي .

وتأمل تصحيح القرآن الكريم لهذين الخطأين:

 الأول: بالتذكير بالثواب الأخروي: ( وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها وتركوك قائماً قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين).

 والثاني: بالتذكير بالعقاب الأخروي: يقول تعالى بخصوص حادثة الإفك : (ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم في ما أفضتم فيه عذاب عظيم ، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم ) ثم قال : ( ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم ، يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبداً إن كنتم مؤمنين ) .

 - وضح لهم المفاهيم الجادة: كمفهوم الصدق مع الله، والجدية في الاستقامة، وحذرهم من المفاهيم المضادة: كالنفاق، واتباع الهوى، وضعف العزيمة،  وخطر الذنوب والمعاصي ..
 - الاهتمام بنشر الدليل الصحيح، وتأصيل الممارسات المعتادة شرعاً .
 - تعويد الطلاب على الدعوة إلى الله وحثهم على الخير؛ لكي يكون ذلك سببًا في تثبيت الخير في نفس الطالب والتزامه به، وغرس الشعور بشرف الانتماء لأهل الخير والاستقامة .

- اشبع الحاجة النفسية لدى المتربي، وأعطه ما يحتاج إليه من تقدير واحترام واحتفاء؛ لتكون مرحلة العلاج أسهل .

 - فعّل جانب النصيحة بين الطلاب في الحلقة تجاه المعاصي البارزة؛ لتسهل مرحلة اكتشاف الخطأ . 

 - استبق المشكلة قبل وقوعها، وافرض مشكلة متوقع وقوع بعض الطلاب فيها، ثم ناقش الطلاب حول أخطارها وأسبابها وعلاجها؛ كأن تسبق بعلاج مشكلة العادة السرية أو الوسوسة قبل أن تقع ويدمن عليها بعض الطلاب .
ثالثًا: اكتـشف المشـكلة :

- المشكلات التي تمر بحلقات التحفيظ نحصرها في نوعين :

النوع الأول: تقصير وإهمال في المهام اليومية لطالب حلقة التحفيظ؛ كالحضور اليومي والحفظ والمراجعة للمقرر، وهذه تسهل معرفتها .

 النوع الثاني: مشكلات سوء الخلق أو المعاصي التي يقع فيها بعض الطلاب؛ كالكذب، والسرقة، وتناول بعض المحرمات، والانسياق وراء الفواحش ..، وهذه لاكتشافها انتبه لما يلي :

  - راقب الطلاب بشكل جيد؛ وخصوصًا الذين يقصرون في مهامهم اليومية .

 - اسأل عن طلابك خارج الحلقة؛ في البيت والمدرسة والشارع: ماذا يفعلون ؟ ومن يصاحبون ؟ .

- حقق في المشكلة التي وصلت إليك؛ فقد تكتشف مشاكل أخرى .

- اختبر الطالب بنفسك، وضعه في محل تجربة صدقه أو أمانته، أو غيرها .

- اطرح بعض المعاصي واسأل طلبتك عن أسبابها وطرقها، فقد تكتشف إلمام بعضهم بها عن ممارسة .

- وقد يكون اكتشاف بعض المشاكل من غير سببٍ من المعلم، بل هو محض توفيق الله تعالى له .

 ثم ماذا ؟
حدد المشاكل التي هي أكثر إلحاحًا، وتحتاج إلى علاج قبل غيرها من خلال :

- تقديم المشكلة الكبيرة على الصغيرة .

- تقديم المشكلة التي ضررها متعدي على التي ضررها قاصر .

- تقديم المشكلة التي في حق الشرع على التي في حق الأشخاص .

- تقديم المشكلة الطارئة التي يسهل حلها على المشكلة القديمة التي استحكمت عند الطالب .

رابعًا: درب نفسك على التصرف الصحيح عند اكتشاف المشكلة :
  عدم الاستعجال في حل المشكلة أمر مهم، لكنه لا يعني بالطبع إغفال حلها أو إهمالها، والمشكلة تعالج من خلال طرق، وقد يستغنى عن بعضها، ويعجل بما بعده بحسب حجم المشكلة، فمن ذلك :

أ- ما يتعلق بجانب تقصير الطالب في وظيفته اليومية أو سوء تصرفاته في حلقته:

 - التغافل عنها؛ كتصرف صبياني محتمل أثناء سير الحلقة .

- تنبيه المخطئ على خطئه أو تقصيره .

- تهديد المخطئ بالعقاب، وفي هذا يقول النبي (:" علقوا السوط حيث يراه أهل البيت فإنه أدبٌ لهم" . ‌  
- وعد المخطئ بالعقاب؛ لتأخذ وقت أكبر في التفكير في كيفية علاج هذا التقصير : 
 - فكر كيف تقنعه بخطئه، ثم كيف تقنعه بأنه يستحق العقاب، ثم كيف تختار العقاب المناسب الذي يحقق عدم رجوعه؛ ومن أفضل الطرق المناسبة والمقنعة أن تتفق معه على عقاب معين يختاره هو ويكون مناسبًا في حالة تكرر هذا الخطأ منه ثانية، وقد يستحسن أن يكتب هذا على نفسه .

- ومن أمثلة العقوبات التي يتدرج فيها المعلم مع طلابه: إظهار الغضب عند العلم بالخطأ، اللوم غير المباشر، عتاب المخطئ، الإعراض عنه، تكليفه ببعض الأعمال، حرمانه من بعض محبوباته، ضربه، إيقافه فترة من الزمن جزئيًا أو كليًا..

خامسًا: ضع الحلول الممكنة لعلاج المشكلة :
ب- المشاكل التي تحتاج إلى علاج متكامل: يصحح التفكير والشعور والسلوك معًا؛ كارتكاب بعض المعاصي، أو تكرر عدم الاهتمام، أو ظهور بداية الانحراف، وهذه تحتاج إلى جهد أكبر :
  - اجمع كل المعلومات التي لها صلة في المشكلة: من جهة حجمها وخطورتها ومرحلتها وأعوانه فيها .. ثم تأكد بدقة من صحة هذه المعلومات، قد تحتاج إلى إجراء استفسارات عن ظروف وملابسات المشكلة، وإذا كان هذه الاستفسارات مع الطالب فاحرص على استخدام أسلوب الأمان معه من خلال: اختيار مكان مناسب للحديث معه ووقت كافي ليقول ما عنده، أشعره بالأمان وأنك حريص على حمايته من هذه الأخطاء والعفو عنه، واحرص ألا تقاطع حديثه وألا تتصيد أخطائه، قد يكون من المستحسن أن تفعل دوره في حل مشكلته من حيث لا يشعر؛ كأن تطرح عليه مشكلة قريبة من مشكلته وتطلب منه حلها.

 أما إذا كانت المشكلة بين طرفين أو أكثر فاحرص على السماع من كل الأطراف بعدل .

 - كوِّن العلاقات وفكر في الافتراضات التي تربط بين هذه المعلومات؛ لتصبح الصورة أوضح لديك .

 - احصر جميع الأسباب التي قد تكون أصلاً للمشكلة، ثم اسبر الأسباب الأقرب لحدوث المشكلة بالنسبة للطالب وللمعلومات التي جمعتها .

 - احرص أثناء العلاج على تصحيح السبب - أو الأسباب- الذي تولدت منه المشكلة .

 وتأمل تصحيح الله لخطأ الرماة بقوله تعالى: ( حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ).

 - ضع كل الحلول المعيّنة على تصحيح سبب المشكلة ومنع تكررها في المستقبل، ثم اختر أفضلها نتيجةً وأقلها مخاطرًا، وقد يكون من الجيد أن تستشير الآخرين وتتحدث إليهم بالمشكلة .

 - يتغير اختيار الحل الأمثل بتغير كون الخطأ تكرر أم لا، وكون تكراره وقع على التوالي أم التباعد، وكون الطالب مجاهر أم مستتر به، وكون إيمانه قوي أم رقيق فيتألف على الخير .

 - قبل تنفيذ الحل قدّر الفترة الزمنية المناسبة للعلاج، وابحث عن أعوان من البيئة المحيطة بالطالب أو الأشخاص المؤثرين عليه .
- قبل تنفيذ الحل المناسب ضع الاحتياطات العلاجية للحلول الذي قد تؤثر سلبًا على الطالب .

سادسًا: نفذ الحل الأنسب :
- مع تنفيذ الحل انتبه لما يلي:

   أ- تصحيح القناعة: بتوضيح مخاطر وآثار هذه المشكلة، وحكمها الشرعي، ومن الأساليب النافعة التي ذكرها التربويون: الحرص على الأسئلة الكثيرة التي تكون إجاباتها بـ (لا) إذا كان المقصود منع الشاب، و الأسئلة الكثيرة التي تكون إجاباتها بـ (نعم) إذا كان المقصود دفع الشاب، بحيث لا يقل تكرارها عن عشر مرات.
 وانظر لتصحيح خطأ هذا الشاب: عن أبي أمامة قال إن فتى شابًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله ائذن لي بالزنى ؟ فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا: مه مه، فقال: ادنه، فدنا منه قريبًا، قال: فجلس، قال: أتحبه لأمك ؟ قال: لا، والله جعلني الله فداك، قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم، قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداك، قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم، قال: أتحبه لأختك؟ قال: لا والله جعلني الله فداك، قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم، قال: أتحبه لعمتك؟ قال: لا والله جعلني الله فداك، قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم،  قال: أتحبه لخالتك؟ قال: لا والله جعلني الله فداك، قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم، قال: فوضع يده عليه، وقال: اللهم اغفر ذنبه، وطهر قلبه، وحصن فرجه، فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء .
 ب- تصحيح العاطفة: بإبداء تقدير ومحبة الطلاب، وربطه بالله تعالى تعظيمًا وخوفًا وشوقًا، وتفريغ عواطفه فيما ينفع به نفسه وأهله ودينه .

 وتأمل قوله تعالى:( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهاداً في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل ).

 ج- تصحيح السلوك: من خلال توضيح خطوات تركها، ووضع البديل الصحيح للمشكلة، والتفكير في أسلوب الوقاية من الوقوع فيها ثانية .

 وتأمل نصيحة العالم للقاتل: قال: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة، انطلق إلى أرض كذا وكذا؛ فإن بها أناسًا يعبدون الله فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء .
 - ثم تابع الحل ونتائجه، ومدى تحقيقه للهدف المرجو منه .
بعد تجاوز المشكلة لا تنس ما يلي :

 - التنبه لوسائل الهدم التي قد تعيد الكرة لإيقاع المشكلة .

 - استمرار تحفيز الطالب لفعل الطاعات والمشاركة في البرامج النافعة حتى لا يقع مرة أخرى في أسباب المشكلة .

 - قوِّم نفسك في كيفية حل المشاكل، ماذا استفدت من علاجك لهذه المشكلة ؟، وتنبأ بمشاكل أخرى قد يقع فيها الطلاب، واسعَ لاتخاذ الإجراءات الوقائية قبل وقوعها .

 - اشكر الله تعالى على توفيقه، واسأل الله دومًا الهدى والسداد .

سابعًا: أخطاء في معالجة الأخطاء :
من الأخطاء التي تقع عند معالجتنا للأخطاء وتحتاج إلى تنبيه: 
 - تضخيم الخطأ والمبالغة في تصويره . 
- التركيز على بعض المعاصي وتضخيمها، مع التساهل فيما هو أخطر منها.

 - الانشغال بتصحيح آثار الخطأ، وترك معالجة أصل الخطأ وسببه . 
 - التكلف في إثبات الخطأ، والإصرار على انتزاع الاعتراف من المخطئ .  – عدم إعطاء المخطئ الوقت الكافي لتصحيح الخطأ، وخصوصًا بالنسبة لمن اعتاد الخطأ من زمن طويل . 
- عقوبة المخطئ بعقوبة تزيد الخطأ أو تحدث ردة فعل أكبر .
- استخدام أسلوب المحقق والمتجسس والقاضي، وعدم الانتباه إلى أن كسب الأشخاص أولى من كسب المواقف .

والله أعلى وأعلم ،،
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